
arabpsychology.com لوجعرب ساي

مقدمة ف علم النفس العام

تأليف
مدرس الدكتور محمد لوت

فبراير 2, 2026

الاقتباس الموص به

مدرس الدكتور محمد لوت (2026). مقدمة ف علم النفس العام. عرب سايلوج. تم الاسترجاع من
https://arabpsychology.com/?p=115431

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/?p=115431
https://arabpsychology.com/?p=115431
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com


2 مقدمة ف علم النفس العام

arabpsychology.com لوجعرب ساي

مقدمة ف علم النفس العام: تعريف ونطاق الدراسة

يعد علم النفس العام (General Psychology) ركيزة أساسية لفهم التعقيدات الت تحيط بالسلوك البشري والعمليات
الواسع لا يقتصر عل الذي يربط بين الفلسفة والعلوم الطبيعية. إن هذا المجال الدراس العقلية، ويمثل الجسر المعرف
تحليل الأمراض النفسية أو الاضطرابات السلوكية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة جوانب التجربة الإنسانية، بدءا من الإدراك
الحس البسيط وصو إل أعقد مراحل التفير وحل المشلات. إن علم النفس، ف جوهره، هو الدراسة العلمية للسلوك
واليفية الت تعمل بها العقول، مستخدما ف ذلك منهجيات بحث دقيقة وموثوقة لفك شفرة الأسباب الامنة وراء أفعالنا
أو ومشاعرنا. ويشتق المصطلح الإنجليزي (Psychology) من كلمتين يونانيتين قديمتين هما "Psyche" وتعن النفس 

.محاولة البشر لفهم ماهية الذات والوع جذوره العميقة ف الدراسة أو العلم، مما يشير إل وتعن "Logos"الروح، و

لقد نشأ علم النفس كعلم مستقل ف أواخر القرن التاسع عشر، متحررا من عباءة الفلسفة الت ظل ملازما لها لقرون
طويلة، عندما بدأ العلماء يدركون أن العمليات العقلية يمن قياسها ودراستها تجريبيا. ويعتمد علم النفس العام منهجا
ــاه، واللغــة، والإدراك، والدافعيــة، ــم، والانتب ــذاكرة، والتعل شــاملا يســتشف الوظــائف الأساســية للعقــل البشــري، مثــل ال
والانفعالات. الهدف الأساس من هذه الدراسة هو بناء قاعدة معرفية متينة تتيح لنا التنبؤ بالسلوك البشري وفهمه وتفسيره
والتحم فيه، مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير التدخلات الفعالة ف مجالات الصحة العقلية والتعليم والصناعة. يعد هذا العلم
بمثابة البوصلة الت توجهنا نحو فهم دوافعنا الخفية وكيفية تفاعلنا مع البيئة الاجتماعية والطبيعية المحيطة بنا، مما يؤكد

عل أهميته القصوى ف تشيل مجتمعات أكثر وعيا وقدرة عل التيف.

تطور علم النفس عبر التاريخ ومرحلة التأسيس العلم

وأرسطو، الذين تناولوا قضايا الروح والجسد تعود جذور التفير النفس إل الفلاسفة اليونانيين القدماء، مثل أفلاطون 
والذاكرة والتعلم، مقدمين بذلك تأملات نظرية عميقة شلت الأساس الذي بن عليه لاحقًا البحث العلم المنظم. ولن
Wilhelm) فيلهلم فونت عام 1879، عندما قام العالم الألمان لم يحدث إلا ف التحول الجذري نحو الاستقلال العلم
Wundt) بتأسيس أول مختبر رسم لعلم النفس التجريب ف مدينة لايبزيغ بألمانيا. كان هذا الحدث بمثابة إعلان ميلاد علم

النفس كعلم مستقل عن الفلسفة والفسيولوجيا، حيث ركز فونت وطلابه عل دراسة الخبرة الشعورية المباشرة باستخدام
طريقة الاستبطان (Introspection)، وه عملية تتطلب من الأفراد وصف تجاربهم الداخلية الواعية بدقة ومنهجية. وقد

كان تركيز فونت عل القياس والمنهجية التجريبية هو ما وضع علم النفس عل مسار العلوم الطبيعية.

ف أعقاب فونت، ظهرت مدرستان فريتان رئيسيتان ف أمريا الشمالية: المدرسة البنائية (Structuralism) والمدرسة
الوظيفية (Functionalism). قاد إدوارد تيتشنر، أحد طلاب فونت، المدرسة البنائية الت هدفت إل تحليل البنية الأساسية
للعقل البشري عن طريق تجزئة الخبرات الواعية إل عناصرها الأولية (الأحاسيس، الصور، المشاعر). ف المقابل، أسس
وليام جيمس (William James) المدرسة الوظيفية الت ركزت عل وظيفة العمليات العقلية بدلا من بنيتها، متأثرة بنظرية
ائنات الحية علالتطور لداروين. تساءل جيمس: ما هو الغرض من الذاكرة أو الإدراك؟ وكيف تساعد هذه العمليات ال
التيف والبقاء ف بيئتها؟ لقد كان هذا التركيز عل الوظيفة والتطبيق العمل هو ما مهد الطريق لظهور التخصصات

التطبيقية ف علم النفس لاحقًا.

شهد القرن العشرون ثورة ف الفر النفس بظهور مدارس فرية جديدة تحدت الأسس القديمة. كانت أبرز هذه الثورات
اللاوعــ إلــ بقيــادة ســيغموند فرويــد، الــذي حــول التركيــز مــن الــوع (Psychoanalysis) ظهــور التحليــل النفســ هــ
(Unconscious)، مؤكدًا أن الدوافع والرغبات المبوتة ه المحرك الأساس للسلوك البشري. وف الوقت ذاته، ظهرت

المدرسة السلوكية (Behaviorism) عل يد جون واتسون ثم بيروس سينر، والت رفضت تماما دراسة العمليات العقلية
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الداخلية الت لا يمن ملاحظتها، وركزت بدلا من ذلك عل دراسة السلوك القابل للقياس والملاحظة وعلاقته بالمثيرات
البيئية والاستجابات، معتبرة أن التعلم يحدث بالامل من خلال الاشتراط. لقد شلت هذه المدارس المتناقضة المشهد
الذي يركز عل "ا باسم "علم النفس المعرفعرف حاليي املاظهور نهج أكثر ت ري لعلم النفس الحديث، مما أدى إلالف

.ل علمدراسة العمليات الداخلية بش

المدارس الفرية البرى والنهج الحديث ف علم النفس

،جانب السلوكية والتحليل النفس ا لفهم السلوك البشري. فإلا متنوعي شلت المدارس الفرية المختلفة إطارا نظر
ظهرت المدرسة الإنسانية (Humanistic Psychology) ف منتصف القرن العشرين، بقيادة كارل روجرز وأبراهام ماسلو،
كرد فعل عل حتمية التحليل النفس والسلوكية. ركزت المدرسة الإنسانية عل الإرادة الحرة، والنمو الشخص، وتحقيق
اتخاذ القرارات الإيجابية والوصول إل ون قدرة فطرية علأن الأفراد يمتل مؤكدة عل ،(Self-Actualization) الذات
أو السلوك الظاهر فقط (كما ف (التحليل النفس كما ف) الاضطراب النقيض من التركيز عل اناتهم. علإم أقص

السلوكية)، أولت الإنسانية أهمية قصوى للتجربة الذاتية للفرد وقيمته كإنسان فريد.

منتصـف القـرن العشريـن، ولا سـيما ظهـور الحواسـيب، بـزغ فجـر علـم النفـس المعرفـ نولوجيـة فـمـع التطـورات الت
(Cognitive Psychology)، الذي يمثل حاليا أحد المناهج السائدة. لقد أعاد هذا النهج الاعتبار لدراسة العمليات العقلية

الداخلية الت كانت السلوكية قد تجاهلتها. ينظر علم النفس المعرف إل العقل البشري باعتباره نظاما لمعالجة المعلومات
(Information Processing System)، ويــدرس كيــف يقــوم الأفــراد بــالحصول علــ المعلومــات، وتخزينهــا، ومعالجتهــا،

واستخدامها. تشمل دراسات هذا المجال كيفية عمل الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى، وكيفية اتخاذ القرارات المعقدة،
ودور اللغة ف تشيل الفر، مما يوفر فهما عميقًا للعمليات الت تمن وراء الإدراك والتفير.

(Biological Psychology) المدارس المذكورة، ظهرت مناهج أخرى ذات تأثير كبير، مثل علم النفس الحيوي بالإضافة إل
للسلوك، ويدرس كيف تؤثر الهرمونات، والناقلات العصبية، وهياكل الدماغ عل والجين الأساس العصب الذي يركز عل
مزاجنا وشخصيتنا وقدراتنا المعرفية. كما اكتسب علم النفس الثقاف (Cross-Cultural Psychology) أهمية بالغة، حيث
يسلط الضوء عل الدور الحاسم للثقافة والبيئة الاجتماعية ف تشيل السلوك الإنسان والتعبير عن العمليات العقلية، مما
يضمن أن النظريات النفسية ليست مقتصرة عل ثقافة معينة بل قابلة للتطبيق عالميا مع مراعاة الفروق الفردية والثقافية.

إن التفاعل المستمر بين هذه المدارس يثري علم النفس العام ويجعله مجا دينامييا ومتعدد الأوجه.

منهجية البحث العلم ف علم النفس: أسس القياس والموثوقية

بما أن علم النفس يسع لتفسير السلوك البشري بطريقة علمية، فإنه يعتمد عل منهجيات بحث صارمة لضمان موثوقية
وصحة النتائج. تبدأ العملية العلمية بوضع فرضية قابلة للاختبار (Testable Hypothesis)، تليها مرحلة جمع البيانات
وتحليلها، ثم استخلاص النتائج. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من البحوث تُستخدم عل نطاق واسع ف هذا المجال: البحوث
الوصفية، والبحوث الارتباطية، والبحوث التجريبية. تهدف البحوث الوصفية (Descriptive Research)، مثل دراسات
الحالة والمسوح والملاحظة الطبيعية، إل وصف السلوك كما يحدث ف بيئته الطبيعية دون محاولة تفسيره أو التلاعب به.

أما البحوث الارتباطية (Correlational Research)، فتهدف إل تحديد العلاقات بين متغيرين أو أكثر. عل سبيل المثال،
قد يدرس الباحثون العلاقة بين ساعات النوم ومستوى الأداء الأكاديم. عل الرغم من أن هذا النوع من البحث يمن أن
يشف عن قوة واتجاه العلاقة (ارتباط إيجاب أو سلب)، فمن الأهمية بمان التأكيد عل أن الارتباط لا يعن بالضرورة
السببية؛ أي أن وجود علاقة بين المتغيرين لا يثبت أن أحدهما هو سبب الآخر، وقد يون هناك متغير ثالث غير ملاحظ هو
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المسؤول عن العلاقة الظاهرة.

يعتبر البحث التجريب (Experimental Research) هو المعيار الذهب ف علم النفس لأنه النوع الوحيد من البحث الذي
يمن أن يثبت علاقة السبب والنتيجة. ف التجربة، يقوم الباحث بالتلاعب بمتغير واحد (المتغير المستقل) ويقيس تأثير هذا
التلاعب عل متغير آخر (المتغير التابع)، مع التحم الصارم ف جميع المتغيرات الأخرى (المتغيرات الدخيلة). يتم تقسيم
المشاركين عشوائيا إل مجموعتين: المجموعة التجريبية الت تتلق العلاج أو التلاعب، والمجموعة الضابطة الت لا تتلقاه.
ن أن تُعزى بثقة إلالمتغير التابع يم م الدقيق يضمن أن أي تغييرات ملحوظة فوالتح إن استخدام التعيين العشوائ
تأثير المتغير المستقل. علاوة عل ذلك، تُعد الأخلاقيات ف البحث النفس أمرا بالغ الأهمية، حيث يجب عل الباحثين

ضمان حماية المشاركين، والحصول عل موافقة مستنيرة، والحفاظ عل السرية التامة للبيانات.

مجالات علم النفس العام وتطبيقاته الواسعة

يتشعب علم النفس العام إل العديد من المجالات التخصصية الت تغط طيفًا واسعا من الظواهر الإنسانية. ومن أبرز هذه
المجالات علم النفس المعرف الذي يدرس العمليات العقلية العليا مثل التفير، واللغة، وحل المشلات، وصنع القرار.
Developmental) ــا علــم نفــس النمــو وهنــاك أيض .ا لفهــم كيفيــة عمــل العقــل كجهــاز معرفــعــد هــذا المجــال أساســيوي
Psychology) الذي يركز عل التغيرات الجسدية والمعرفية والاجتماعية الت تحدث للإنسان عل مدار حياته، بدءا من فترة

ما قبل الولادة وحت الشيخوخة، ويسع إل فهم كيف تتشل الشخصية والقدرات المعرفية ف كل مرحلة عمرية.

مجال آخر حيوي هو علم النفس الاجتماع (Social Psychology) الذي يدرس كيف تؤثر البيئة الاجتماعية عل أفارنا
ومشاعرنا وسلوكياتنا، وكيف نتفاعل داخل المجموعات. يركز هذا المجال عل مواضيع مثل الإقناع، والتحيز، والامتثال،
والدينامييات الجماعية، وكيف يتأثر سلوك الفرد بوجود الآخرين الفعل أو المتخيل. وبالمقابل، يهتم علم النفس غير
السوي (Abnormal Psychology) بدراسة أنماط السلوك والتفير غير المتيفة الت تسبب الضيق للفرد أو تعيق قدرته

عل العمل بفعالية ف الحياة اليومية، وهو الأساس الذي يقوم عليه التشخيص والعلاج ف علم النفس السريري.

لا تقتصر أهمية علم النفس عل الجانب النظري فحسب، بل تمتد لتشمل تطبيقات عملية واسعة النطاق. عل سبيل المثال،
يستخدم علم النفس السريري (Clinical Psychology) المبادئ النفسية لتقييم وعلاج الاضطرابات النفسية والسلوكية.
بينما يطبق علم النفس التربوي (Educational Psychology) مبادئ التعلم والدافعية لتحسين طرق التدريس وتصميم
المناهج الدراسية الفعالة. وف القطاع الخاص، يستخدم علم النفس الصناع والتنظيم (I/O Psychology) مبادئ علم
النفس لتحسين بيئة العمل، واختيار الموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الرضا الوظيف. إن هذه التطبيقات العملية تثبت

أن علم النفس ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل أداة حاسمة لتحسين جودة الحياة البشرية ف كافة المستويات.

العمليات العقلية الأساسية: الإدراك، الذاكرة، والتعلم

تشل العمليات العقلية الأساسية حجر الزاوية ف دراسة علم النفس العام، حيث إنها تحدد كيفية تفاعلنا مع العالم
الخارج وكيفية بناء معرفتنا. الإدراك (Perception) هو العملية الت من خلالها ينظم الأفراد ويفسرون الانطباعات الحسية
من أجل منح معن لبيئتهم. لا يقتصر الإدراك عل مجرد استقبال المعلومات الحسية، بل يتضمن معالجة نشطة لهذه
المعلومات وتفسيرها، وغالبا ما يتأثر بالتوقعات، والخبرات السابقة، والسياق. إن دراسة الإدراك، وخاصة من خلال مبادئ
مدرسة الجشطالت (Gestalt Psychology)، توضح كيف يميل العقل البشري إل تنظيم الأجزاء ف صورة كليات ذات
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تُعد الذاكرة (Memory) عملية حيوية تتيح لنا ترميز المعلومات، وتخزينها، واسترجاعها عند الحاجة. يقسم الباحثون
الذاكرة عادة إل مراحل مختلفة، بما ف ذلك الذاكرة الحسية، والذاكرة قصيرة المدى (أو الذاكرة العاملة)، والذاكرة طويلة
المـدى. الـذاكرة طويلـة المـدى بـدورها تنقسـم إلـ ذاكـرة صـريحة (كالحقـائق والأحـداث) وذاكـرة ضمنيـة (كيفيـة أداء
المهارات). إن فهم كيفية عمل الذاكرة أمر بالغ الأهمية لتفسير التعلم، والنسيان، وحت الشهادة ف قاعة المحمة، حيث
تُظهـر الأبحـاث أن الـذاكرة ليسـت تسـجيً دقيقًـا للأحـداث، بـل هـ عمليـة إعـادة بنـاء يمـن أن تـون عرضـة للتحريـف

والتأثيرات الخارجية.

أما التعلم (Learning)، فهو التغيير الدائم نسبيا ف السلوك أو المعرفة الناتج عن الخبرة. قدمت المدرسة السلوكية
إسهامات هائلة ف فهم التعلم من خلال آليتين رئيسيتين: الاشتراط اللاسي (Classical Conditioning)، الذي اكتشفه
،(Operant Conditioning) لإحداث استجابة، والاشتراط الإجرائ إيفان بافلوف، حيث يتم ربط مثير محايد بمثير طبيع
الذي طوره سينر، والذي يركز عل أن السلوك يتعزز أو يضعف بناء عل العواقب الت تتبعه (التعزيز أو العقاب). ومع
ذلـك، اعتـرف علـم النفـس المعرفـ بوجـود التعلـم الملاحـظ (Observational Learning) الـذي يحـدث مـن خلال مراقبـة

الآخرين وتقليدهم، مما يثبت أن التعلم ليس عملية ميانيية بحتة، بل يتطلب أيضا عمليات معرفية داخلية.

أهمية دراسة علم النفس وتأثيره عل الفرد والمجتمع

ل. علالمتخصصين والأكاديميين، بل لها أهمية قصوى للفرد والمجتمع ك إن دراسة علم النفس العام لا تقتصر عل
المستوى الفردي، تساعدنا هذه الدراسة عل تطوير فهم أعمق للذات، بما ف ذلك دوافعنا، ونقاط قوتنا وضعفنا، وطرق
استجابتنا للضغوط. هذا الوع الذات هو خطوة أول نحو التنمية الشخصية وتحسين الصحة العقلية، حيث يمن للأفراد
تطبيق مبادئ علم النفس لفهم وإدارة انفعالاتهم وتعديل سلوكياتهم غير المرغوب فيها. كما يوفر علم النفس أدوات قوية

لتحسين العلاقات الشخصية، من خلال فهم آليات التواصل، وحل النزاعات، والتعاطف مع الآخرين.

عل المستوى المجتمع، يلعب علم النفس دورا محوريا ف معالجة القضايا الاجتماعية المعقدة. تساهم الأبحاث النفسية
ف تحسين الأنظمة التعليمية من خلال تطوير استراتيجيات تعليمية تتوافق مع طرق تعلم الطلاب المختلفة. وف مجال
العدالة الجنائية، يساعد علم النفس الشرع ف فهم دوافع الجريمة، وتقييم مصداقية الشهود، وتطوير برامج إعادة التأهيل
للمجرمين. علاوة عل ذلك، يعد علم النفس أساسا لتصميم حملات الصحة العامة الفعالة الت تشجع عل السلوكيات
الصحية، مثل الإقلاع عن التدخين أو اتباع نظام غذائ متوازن، من خلال فهم الحواجز النفسية الت تحول دون تغيير

السلوك.

بالنظر إل التحديات العالمية المعاصرة، مثل التغير المناخ والأوبئة، يقدم علم النفس رؤى حول كيفية استجابة الناس
للأزمات، وكيفية إدارة الخوف والقلق الجماع، وكيفية بناء المرونة النفسية داخل المجتمعات. إن القدرة عل فهم الدوافع
تسع ومية التامنة وراء التعاون أو الصراع تجعل علم النفس أداة أساسية لصناع القرار والمنظمات غير الحالبشرية ال
إل تحقيق التغيير الاجتماع الإيجاب. باختصار، يوفر علم النفس إطارا تحليليا لا غن عنه لفهم العالم الذي نعيش فيه،

وتحسينه، وضمان رفاهية الأفراد والمجموعات.

خاتمة وتطلعات مستقبلية لعلم النفس العام

لقد قطع علم النفس العام شوطًا طويلا منذ أيامه الأول ف مختبر فونت، حيث تطور من دراسة الوع إل علم متعدد
التخصصات يدمج البيولوجيا، والحوسبة، والعلوم الاجتماعية. يستمر المجال ف التطور بوتيرة سريعة، مدفوعا بالتقدم
التنولـوج فـ مجـالات علـم الأعصـاب المعرفـ (Cognitive Neuroscience) وعلـم الجينـات السـلوك. يـوفر لنـا علـم

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/?p=115431
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com


6 مقدمة ف علم النفس العام

arabpsychology.com لوجعرب ساي

الأعصاب أدوات جديدة وقوية لفهم العلاقة بين الدماغ والسلوك، مما يسمح للباحثين بربط العمليات العقلية المعقدة
بنشاط مناطق محددة ف الدماغ. هذا الاندماج بين علم النفس وعلم الأحياء يمثل أحد أبرز التطلعات المستقبلية، مما يمهد

الطريق لفهم أعمق للاضطرابات النفسية وعلاجها بشل أكثر استهدافًا.

تشمل التطلعات المستقبلية الأخرى توسيع نطاق البحث ليشمل تنوعا ثقافيا أكبر، مما يضمن أن النظريات النفسية عالمية
وقابلة للتطبيق ف جميع الثقافات وليس فقط ف الثقافات الغربية الت هيمنت عل البحث ف السابق. كما أن هناك
ا علن أيضعلاج الأمراض، ول الذي يركز ليس فقط عل ،(Positive Psychology) ا متزايدًا بعلم النفس الإيجاباهتمام
فهم وتعزيز السمات الإيجابية للبشر، مثل السعادة، والامتنان، والمرونة، والتدفق. هذا التحول يسع إل رفع مستوى

الرفاهية والسعادة العامة بدلا من مجرد معالجة القصور.

ا شاملاعليه جميع التخصصات النفسية الأخرى. إنه يوفر إطار الختام، يظل علم النفس العام حجر الزاوية الذي تبن ف
لفهم ما يعنيه أن تون إنسانًا، بدءا من الآليات البيولوجية للإدراك وصولا إل التفاعلات الاجتماعية المعقدة. ومع استمرار
التنولوجيا ف تغيير بيئتنا، وتحدي فهمنا للوع (خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناع)، سيظل علم النفس العام ضروريا
لمساعدتنا عل التيف والازدهار ف عالم دائم التغير، مؤكدًا عل أن فهم العقل البشري هو المفتاح لجميع أشال التقدم

البشري.
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